
يـــــات التكنولوجيـــــا إلى القمـــــة في إمبراطور
 والفشل الاجتماعي يتفاقم

, ديسمبر  | كتبه ستيف كوفاش

ير: نون بوست ترجمة وتحر

حققت الشركات التقنية سنة  عدة نجاحات على المستوى المالي، لكن هذه سنة كانت كارثية
بالنســـبة لعمالقـــة التكنولوجيـــا فيمـــا يتعلـــق بالمجـــالات الأخـــرى. وعلـــى الرغـــم مـــن نـــشر الشركـــات
ير المكاسب المالية الخاصة بها التكنولوجية العملاقة، على غرار آبل، وغوغل، وفيسبوك وآمازون، تقار
وارتفــاع قيمــة أســهمها، تــوجب عليهــا التعامــل مــع ردود الفعــل العنيفــة إزاء بعــض القضايــا المثــيرة

للجدل، التي تضر بصورة هذه الشركات.

 في الواقــع، وصــلت المشــاعر الســلبية ضــد الشركــات التقنيــة العملاقــة إلى درجــة قيــام بعــض المحللين
المرموقين، على غرار سكوت غالواي، أستاذ التسويق في جامعة نيويورك الأمريكية، بمناشدة الحكومة
بالحد من التعامل هذه الشركات، اقتداء بنموذج تدخل الولايات المتحدة الأمريكية لفسخ الشراكة

مع شركة “أي تي أند تي” خلال ثمانينات القرن الماضي.
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بنــاء علــى ذلــك، مــن المؤكــد أن المسائــل المثــيرة للجــدل، الــتي عصــفت بالشركــات التقنيــة الكــبرى هــذه
ــدخل الحكومــة في شــؤون هــذه الشركــات، ســوف تواصــل الظهــور الســنة، بالإضافــة إلى احتمــال ت
وســتتوسع وتيرتهــا خلال ســنة . وفي هــذا الصــدد، يشــدد مســؤولون عموميــون مــن داخــل
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وخارجهــا علــى مراقبــة عمالقــة التكنولوجيــا في العــالم، ســواء فيمــا يتعلــق
بموقعهــا القيــادي في البورصــة، أو مكانتهــا الحساســة لأنهــا تمثــل مصــدرا رئيســيا للأخبــار اليوميــة

والمعلومات بالنسبة للمليارات من الأشخاص.

 إلى جــانب ذلــك، تعــنى هــذه المراقبــة المســلطة علــى عمالقــة التكنولوجيــا بعــدة مسائــل أخــرى. ومــن
أهمهــا بحــث المســؤولين عــن الإجــراءات الــتي بإمكــان حكومــاتهم اتخاذهــا لتحقيــق تكــا في الفــرص
للمنافسين الآخرين، والحد من الخرقات التي ترتكبها أنظمة الشركات التكنولوجية. وبما أن السنة
يــق الملــيء بالمطبــات الــذي ســلكته الحاليــة قــد شــارفت علــى الانتهــاء، يجــدر بنــا إمعــان النظــر في الطر

. الشركات التكنولوجية العملاقة سنة

كشفت بروبوبليكا وصحيفة نيويورك تايمز أن فيسبوك قد مكن أرباب العمل
من إقصاء الأشخاص من فئات عمرية محددة ومنعهم من رؤية إعلانات

التوظيف التي نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المرجح أن هذه
الممارسة تعتبر غير قانونية

فشل الشركات التكنولوجية العملاقة في حماية خدماتها بشكل استباقي

انتبــه المســتهلكون بشكــل متكــرر ســنة  إلى غــزو أصــحاب النوايــا الســيئة، علــى غــرار الــدعاة
الإعلاميين والعنصريين والمتشددين، للخدمات التي تقدمها الشركات الكبرى؛ لنشر أفكارهم وتحقيق
عوائـد ماليـة هامـة منهـا. وفي كـل مـرة، يتـبين أن عمالقـة التكنولوجيـا لا يولـون الاهتمـام الكـافي بهـذه

الإساءات ولا يتخذون الإجراءات الاستباقية اللازمة لردعها.

في ظـل هـذه التجـاوزات، بـات تـورط موقـع يوتيـوب جليـا للعيـان، فقـد أصـبح الموقـع المخصـص لرفـع
ومشاهدة مقاطع الفيديو المنبر المفضل لمقترفي هذه الإساءات. كما تمكن هؤلاء الأشخاص من جني
الأموال من مقاطع الفيديو التي يتجاهلها المسوقون في العادة، وذلك عن طريق التلاعب بأنظمة
الشركة التي تملكها غوغل. لكن شركة يوتيوب شهدت العديد من الأحداث المتتالية التي أثرت على

سمعتها.

خلال شهر شباط/ فبراير، أوردت صحيفة “وال ستريت جورنال” أن فيليكس كيلبرغ، وهي شخصية
مشهــورة علــى اليوتيــوب باســم “بيــو دي بــاي”، الــذي تعاقــدت معــه شركــة يوتيــوب مــن أجــل تصــوير
مسلسل أصلي، قد نشر نكات معادية للسامية في بعض الفيديوهات التي تعرض على قناته. نتيجة

لذلك، قامت شركة يوتيوب بفسخ العقد مع كيلبرغ وأوقفت مسلسلها الدعائي المفضل.

في نهاية المطاف، مثل هذا الجدل حالة رمزية في تاريخ شركة يوتيوب، أثبت أن الشركة لن تعمل مع



الأشخاص السيئين، أو لن تمتنع عن العمل معهم، حتى تثبت إدانتهم علنيا أو عندما يقوم المعلنون
برفــع شكايــات حــولهم. وجــاءت تحركــات يوتيــوب نتيجــة لقيــام صــحيفة وال ستريــت جورنــال بطــ
تساؤلات حول النكات التي أطلقها كيلبرغ، بالإضافة إلى قيام شركة “ديزني” بقطع ارتباطها مع هذا

الكوميدي السويدي.

قطعت شركة فيسبوك وغوغل مرارا وتكرارا وعودا بإيجاد إستراتيجية ناجعة
للحد من انتشار المعلومات المغلوطة  والمضللة على مواقعها، وذلك باستخدام

الذكاء الصناعي وتقنية الاستعلام الآلي. لكن وحتى هذه اللحظة، لا يوجد
صدى يذكر لهذه الجهود

في الشهر التالي، نشرت صحيفة “تايمز أوف لندن” البريطانية تحقيقا يفيد بأن مقاطع الفيديو التي
ينشرها المتطرفون كانت تمول جزئيا من طرف المستشهرين في يوتيوب. ولكن الشركة قامت بتدارك
كــثر مــن  مــن المعلنين بتهديــد إدارة اليوتيــوب أنهــم ينــوون الامتنــاع عــن هــذا الأمــر بعــد قيــام أ
التعامل مع يوتيوب في المستقبل في حال لم تبد الشركة ردود فعل بشأن هذا الأمر، علما بأن الكثير

منهم لم يكونوا على دراية بأن الأموال التي يدفعونها للإعلانات كانت تصب لمصلحة جهات متطرفة.

عموما، لم تكن شركة يوتيوب الوحيدة التي فقدت السيطرة على خدماتها وتركتها متاحة للمسيئين.
ــة الــتي تعتمــدها شركــة ــات التلقائي ــه منظمــة بروبوبليكــا أن خدمــة الإعلان فقــد كشــف تحقيــق أجرت
فيســبوك، تتيــح للمعلنين اســتهداف كــارهي اليهــود في إعلانــاتهم وإقصــاء الأشخــاص اســتنادا إلى

الديانة أو العرق.

خلال هذا الأسبوع، كشفت بروبوبليكا وصحيفة نيويورك تايمز أن فيسبوك قد مكن أرباب العمل
من إقصاء الأشخاص من فئات عمرية محددة ومنعهم من رؤية إعلانات التوظيف التي نشروها

على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المرجح أن هذه الممارسة تعتبر غير قانونية.

ير، بادرت شركة فيسبوك بمعالجة بعض هذه المشاكل، لكن ليس معظمها. بعد صدور هذه التقار
ولكن الأمر المؤسف أن المسبب الرئيسي لهذه المشاكل هو الحرية التي تمنحها الشركات التكنولوجية

الكبرى لعملائها للقيام بأي شيء، حتى يتم القبض عليهم بالجرم المشهود.

يفة الشركات التكنولوجية الكبرى تهزم في حربها على الأخبار المز

يــة خياليــة أثنــاء الانتخابــات بعــد خــداعهم مــن قبــل دعــاة روســيين ودفعهــم إلى نــشر قصــص إخبار
الرئاسية الأمريكية، قامت كل من غوغل وفيسبوك وتويتر بإعطاء وعود بالامتناع عن نشر الأخبار
يفا لهذه السنة. لكن هذه المساعي قوبلت بالفشل. ومع ذلك، استمرت التي تم وصفها بأنها الأكثر ز
الأخبــار الكاذبــة بالانتشــار علــى وسائــط خــدمات هــذه الشركــات بصــفة متعمــدة، خاصــة بعــد عمليــة

كتوبر. إطلاق النار الجماعية في تشرين الأول/ أ



سبب انتشار الأخبار الزائفة يعود في جزء منه إلى أن شركات فيسبوك، وغوغل

في الحقيقة، قطعت شركة فيسبوك وغوغل مرارا وتكرارا وعودا بإيجاد إستراتيجية ناجعة للحد من
انتشـــار المعلومـــات المغلوطـــة  والمضللـــة علـــى مواقعهـــا، وذلـــك باســـتخدام الذكـــاء الصـــناعي وتقنيـــة

الاستعلام الآلي. لكن وحتى هذه اللحظة، لا يوجد صدى يذكر لهذه الجهود. 

خلال هذا الأسبوع، اعترفت فيسبوك أن إحدى الخطوات التي اتخذتها الشركة لوقف سيل الأخبار
الوهميـة لم تفلـح في إقنـاع المسـتخدمين أن بعـض المـواد المنشـورة هـي، في الواقـع، محتويـات مضللـة.
ولسائل أن يسأل عن فحوى عدم حظر هذه المحتويات وتفادي انتشارها على الموقع في المقام الأول.

في الحقيقة، وعدت فيسبوك وغوغل بتوظيف الآلاف من المراقبين الذين سيتكفلون  بالتصدي لكل
ما هو خا عن نطاق المصداقية، ولكنهم لم يقدموا سوى القليل من التفاصيل حول هوية هؤلاء
يبهم، أو حتى ما إذا كانوا موظفين بدوام كامل أم لا. أما في حال تحقق هذه المراقبين، أو كيفية تدر
الخطــة فمــن المرجــح أن مصيرهــا ســيكون الفشــل، إذ أنــه مــن المســتحيل أن يقــدر بضعــة آلاف مــن

الأشخاص على رصد ذلك التدفق الهائل من المحتوى الذي يتم تحميله على الموقع كل يوم.

من هذا المنطلق، يكمن المشكل في أنه خلال سنة   ثبت أن هذه الأخبار الزائفة لم تساهم في
توسيع الانقسامات السياسية وزعزعة قيم الديمقراطية في العالم فحسب، بل أدت أيضا إلى تعميق
معاناة بعض الشعوب، مثل ما حدث في “بورما” من تقتيل وتطهير عرقي لأقلية الروهينغا. ولاحقا،
نســـب إلى فيســـبوك دور هـــام في نـــشر بعـــض الادعـــاءات الباطلـــة الـــتي ســـاهمت في تعميـــق الأزمـــة

الإنسانية في ميانمار، حسب ما وثقته صحيفة “نيويورك تايمز”.

الشركات التكنولوجية الكبرى تواصل سياسة الإنكار وتتنصل من مسؤولياتها في مجال الإعلام

ويرجح أن سبب انتشار الأخبار الزائفة يعود في جزء منه إلى أن شركات فيسبوك، وغوغل، وتويتر قد
أنكرت تماما انتماءها أو مساهمتها في مجال الإعلام، على الرغم من أن هذه المواقع تقوم بإيصال
يا، بالإضافة للإعلانات والبرامج التلفزيونية التي تبث المستجدات لمليارات الأشخاص حول العالم شهر

على الإنترنت.

يات، التي أظهرت من بين الأسباب التي تثير القلق هيمنة هذه الإمبراطور
استعدادها الواضح لحيازة المزيد من النفوذ على جل جوانب الحياة في

المجتمع الأمريكي وخارجه

يـة الضخمـة التمسـك بذلـك العـذر الـواهي علـى الرغـم مـن كـل ذلـك، تواصـل هـذه الشركـات الإخبار
بأنهــا تكتفــي بتقــديم الخــدمات لحرفائهــا ونــشر المعلومــات مــع الســيطرة بشكــل ضئيــل علــى تــدفق



المعلومات على مواقعها. وطالما أن هذه الشركات لم تعترف باضطلاعها بنفس المسؤوليات شأنها شأن
الإعلام التقليـدي ومـا زالـت تتملـص مـن مسـؤولية الفيـديوهات والمعلومـات الـتي تسـاهم في نشرهـا،

كثر تحديا وصعوبة.   فإن عملية مكافحة المعلومات الزائفة ستصبح أ

ية وعدم اكتراثها بخطورة الموقف يرات الشركات التكنولوجية المخز تبر

كــانت نتــائج  التحقيــق مثــيرة للســخرية، عنــدما دعــا الكــونغرس الأمريــكي المســؤولين عــن فيســبوك،
وغوغــل، وتــويتر للإدلاء بشهــادتهم حــول دورهــم في الســماح لجهــات مرتبطــة بالحكومــة الروســية أن
تــؤثر علــى الانتخابــات الرئاســية، خلال الســنة الماضيــة. في الواقــع، لم يتمكــن ممثلــو هــذه الكيانــات
الإعلامية الضخمة من تفسير سبب سماح شركاتهم لأشخاص على صلة بالدولة الروسية بتسديد

نفقات الإعلانات الممولة للانتخابات الأمريكية في ذاك الوقت.

إلى جــانب ذلــك، رفــض هــؤلاء تأييــد مــشروع قــانون يحــدد معــايير الشفافيــة فيمــا يتعلــق بتمويــل
يــون. وليــس هــذا الإعلانــات السياســية علــى الإنترنــت، كمــا هــو الحــال في الصــحافة المكتوبــة والتلفز
فحسب بل اعترفوا بجهلهم لمدى توغل النفوذ الروسي فيما يخص جهود الدعاية في مرحلة ما قبل

الانتخابات.

أما الأسوأ من ذلك، أن الشعب الأمريكي قد اضطر لسماع هذه الحجج السخيفة عن طريق فروع
الشؤون القانونية وليس من قبل المديرين التنفيذيين لهذه الشركات التكنولوجية العملاقة. وبذلك

تركت هذه الشركات انطباعا سيئا يؤكد عدم مبالاتها بخطورة الموقف.

على الرغم من الفوائد الجمة المترتبة عن تخفيض الضرائب، إلا أنه من
المستبعد أن تساهم هذه الإمبراطوريات في دفع الاقتصاد الأمريكي سواء عبر

بناء مصانع جديدة، أو الحد من البطالة

وصول التكنولوجيات العملاقة إلى القمة

يات، التي أظهرت استعدادها الواضح لحيازة من بين الأسباب التي تثير القلق هيمنة هذه الإمبراطور
المزيد من النفوذ على جل جوانب الحياة في المجتمع الأمريكي وخارجه. فعلى سبيل المثال، فرضت
شركــة أمــازون ســيطرتها علــى شركــة هــول فــودز لتكتســب بذلــك مــوطئ قــدم لهــا في ميــدان تجــارة
التجزئة. كما اقتحمت مجال المستحضرات الصيدلانية والحوسبة الصوتية عن طريق توسيع خطها

الإنتاجي لأجهزة “إيكو” الذكية، بالإضافة إلى حصولها على ترخيص بترويج تطبيق أليكسا.

فضلا عـن ذلـك، مـن المتوقـع أن يسـتفيد جميـع عمالقـة التكنولوجيـا، وخاصـة شركـة آبـل، مـن قـانون
الضرائـب الجديـد الـذي وقعـه الرئيـس دونالـد ترامـب يـوم الجمعـة. ويقلـل القـانون بشكـل كـبير مـن
المعدلات الضريبة على الشركات التكنولوجية، ويقدم حوافز كبيرة لها بهدف إعادة مليارات الدولارات
ــراء أصــحاب هــذه ــد مــن ث ــات المتحــدة،  وهــو مــا سيزي ــات الخارجيــة إلى الولاي المحفوظــة في الحساب



الشركات الأكثر ربحا على وجه الأرض.

لكن، على الرغم من الفوائد الجمة المترتبة عن تخفيض الضرائب، إلا أنه من المستبعد أن تساهم
هذه الإمبراطوريات في دفع الاقتصاد الأمريكي سواء عبر بناء مصانع جديدة، أو الحد من البطالة، أو
كــبر شركــات التكنولوجيــا العملاقــة في الهيمنــة علــى يــادة أجــور موظفيهــا الحــاليين. وبينمــا تســتمر أ ز
المشهـــد العـــام، تواصـــل الشركـــات الصـــغرى المبتكـــرة كفاحهـــا لتفتـــك مكانـــا علـــى خريطـــة الاســـتثمار
التكنولوجي. وقد شهدت سنة  تلاشي العديد من المبادرات الناشئة التي لم تستطع النجاة في

مواجهة الحيتان الضخمة.

مع ذلك، يوجد جانب مشرق لمشكل هيمنة هذه الشركات على سوق التكنولوجيا العالمية، فخلال
كثر وعيا بفشل هؤلاء الجبابرة الوشيك. وعلى الرغم سنة  أصبح عدد مرموق من الأفراد أ

من قوة هذه الشركات التكنولوجية ونفوذها إلا أن التصدع في صلب دروعها الجماعية بدأ يظهر.

المصدر:  بيزنس إنسايدر
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